(صراط ) أي : طريق ( توعدون) من ءآمن بشعيب من العذاب ، وتصدوا عن الطريق الذي أمر الله به ( من آمن) وتريدون الإعوجاج والعدول عن القصر. و(كثركم) أي : كان عدوكم قليلاً فكثر عددكم. وقيل ( كثركم) بالغنى بعد الفقر، وقيل بالقدرة بعد الضعف، وهذا لأنَّهُمْ إذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم بمنزلة القليل من قِلَّةِ الغِناء. ( وانظروا كيف كان) أواخِرَ أمْرَ المفسدين، وإن كان جماعةٌ (منكم ءآمنوا بالذي أرسلت بِهِ) من النبوة. وجماعةٌ ( لم يؤمنوا) فسيقع جزاءُ كُلِّ فريقٍ منهم بما يستحِقَّهُ من ثوابٍ أو عقاب، وهو خير الحاكمين.
قولُهُ عز وجل: { قال الملأ الذين استكبروا من قومِهِ لنخرجَنَّكَ ... إلى 89}.
(لَتَعُودَّن  في ملتنا) أي : لترجعن إلى دينيا. يقال: إنما قالوا لَهُ أو لتعودُنَّ وهو نبي لأنَّ الذين اتبعوه قد كانوا فيها ، فجرى على التغليب لذكر الجماعة
. وجائز أن يقال : قد عادَ عَلَيّ مِنْ فلانٍ مكروهٌ، وإن لم يكن سبقَهُ منه مكروه، أي : لحقني منه مكروه.
قال الشاعر:- 


لئن كانت الإيامُ أحَسْنَ مَرَّةً 

إليّ فقد عَادَتْ لَهُنَّ ذُنُوبُ

(قال أولو كنا كارهين) أي : أتبعدوننا في ملتكم وإن كرهنا. ( قد آفترينا) أي : اختلفنا على الله كذباً فيما ادعيناه ( إن عدنا) إلى دينكم. ( بعد إذ ) خلصنا اللهُ منها. ( وما يكونُ لنا أن نعود فيها إلاّ أن يشاء اللهُ رَبُّنا) أي: ما يكونُ لنا أن نَعود إلا بمشيئةِ اللهِ تعالى ، لأنَّهُ لا يكون إلا ما شاء اللهُ. وقال قومٌ هذا مِثلٌ قولك: لا أكلمك حتى يبيض الفأرَز أي: والله لا يشاء الكفر.

قال أبو إسحاق : وهذا خطأ ، تصديق الأول قولُهُ : ( وما تشاؤن إلاّ أن يشاء الله) في مواضع كثيرة من القرآن ، لا تحتمل تأويلين ، إنَّهُ لا يكونُ شيءٌ إلاّ بمشية الله. وقال قومٌ المعنى وما يكون لنا أن نعودَ في شيءٍ منها ، إلا أنّ يشاء اللهُ وجهاً من وجوه البرِّ الذي يتقربون بِهِ إلى الله تعالى ، فيأمُرُنا بِهِ فيكون بهذا قد عُدنا ، وهذا أيضاً خلافُ الظاهر ، لأن قولُهُ ( بعد إذ نجانا اللهُ منها ) إنما يعني النجاة من الكفر وأعمال المعاصي ، لا من أعمال البر
.
(وسع ربنا كل شيءٍ علماً) أي : هو عالمٌ بما يكون مِنَّا مِنَ العود أو تركِه دونَنَا. و(علماً) منصوبٌ على التمييز. ( على اللهِ توكلنا) في توفيقِهِ لنا على الشبات ، كما قال : ( وما توفيقي إلا باللهِ عليه توكلتُ) . (ربنا افتح بيننا) أي : احكم واقض بيننا وبين قومنا بالحق، والفاتح والفَتّاح : القاضي
.

قال أبو إسحاق: وجائز أن يكون المعنى ، اظهر أمْرِنَا حتى ينفتح ما بيننا وينكشف، وذلك أن يُنزِلَ بعَدُوِّهم من العذاب ما يُظْهِرُ بِهِ إن الحق معهم
.

(وأنت خير الفاتحين).

قولُهُ عز وجل :{ وقال الملأ الذين كفروا من قومِهِ لئن ... إلى 93}.
(اتبعتم شعيبا) أي : صرتم في دينه. ( إنكم إذاً لخاسرون ) أي مُهّلَكون. ( فأخذتهم الرجفة .. الآية) ( كأن لم يغنو فيها ) أي : كأن لم ينزلوا في ديارهم
، والمغاني المنازل التي يُنزَلُ بها
. وقيل كأن لم يعيشوا فيها
، قال حاتم:
	غَنِيْنَا زَمَاناً بالتَّصَعْلُكِ والغنِى
	
	فَكُلاًّ سقاناهُ بكأسيهما الدَّهْرُ

	فما زادنا بغياً على ذي قرابةٍ
	
	غِنَانا، ولا أزرى بأحسَابِنَا الفقْرُ



أي : عشنا زماناً. ( الذين كَذَّبوا شعيباً) أعيد ذكر الذين ثانيةً من غير كنايةٍ لتغليظ الأمر في تكذيبهم، ودخلت (هم) فصلاً، وهي تأتي دليلاً على أنَّ ما بعدها، ليس بصفةٍ وأن المتكلم يأتي بخبر الأول، ولا موضع لها في الإعراب، بمنزلة ما في قولِهِ: ( فبما رحمة من الله لنت لهم) 
.
(فتولى عنهم) أي : اعرض عنهم حين نزل بهم العذاب.( أبلغتكم رسالات ربي) أي : انتهيت بها إليكم، وجاء ( رسالات ) هنا على الجمع ، وفي موضع آخر على التوحيد ، لأنَّهُ يُشعَرُ تارةً بالجملة ، وتارةً بالتفصيل. التويحد يقضي العموم بمعنى الإرسال. والجمع يقتضي تفصيل ما أُرسِلَ بِهِ، كما في سائِرِ المصادر. ( فكيف آسى) أي : احزنُ
. اللفظ لفظُ الإستفهام والمعنى النقيً. ( على قوم كافرين) أي: جاحدين.

قولُهُ عز وجل : { وما أرسلنا في قرية من رسول .. إلى 95}.

يقالُ لكُلِّ مدينة ( قرية).
حكي عن ابي عمرو بن العلاء، أنَّهُ قال: ما رأيت قَروَين أفصح من الحسن والحجاج
. يعني رجلين من أهل المدن.

وسُمِّيت قريةً ، لاجتماع الناسُ فيها
.

والبأساء
: الشدة في الأموال ، والضراء
: في الأمراض. ( لعلهم يضرعون) أي : يخضعون . وأصْلَهُ يتضرعون فأدغمت التاءُ في الضاد
. ( ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة) أي : مكان الشدة .
(حتى) كثروا وكثرت أموالهم. ( وقالوا قد مس آباءنا) أي قد جرت عادة الرحُاء.

الزمان بهذا ، وليست هذه عقوبةٌ، وكونوا على ما أنتم عليه كما كان ءاباؤكم . و(البغة) الفجأة. ( وهم لا يشعرون) بنزول العذاب عليهم.

قولُهُ عز وجل:{ ولو أن أهل القرى آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم بركات ... إلى 99}.
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